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فــيـه إنــســان الــنــيــانــدرتــال Ē(Neanderthal) صــانع الحــضــارة
اللفـلوازية - اĠوستيرية  Ē(Levalloiso-Mousterian) التي
وجـدت آثـارها في مـختـلف مـناطـق اĠشـرق العـربي الـقدĒĤ وفي

بلاد الشام خاصة .

أتت هذه الآثـار من مـواقع مـتـنوعـةĒ أكـثـرهـا مواقع سـطـحـية
كشفت عنها عوامل التعريةĒ وبعضها مواقع بقيت محفوظــة في
الـطـبـقــات الجـيـولــوجـيـة الـربــاعـيـةĒ الـعــائـدة إلى الـعـصــر اĠـطـيـر
El-Chir For-) في سـوريــة Ēسـمى تـشكـيـلة الـشيـرĠا Ēالأخـيـر
mation) (Sanlaville et al 1979).   واĠـــقـــابل لـــلـــعـــصــر

الجــلــيــدي فــيـرم Ē(Wurm) في جــنــوب أوربــــا. كــمــا أن إنــسـان
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ĒـاضيĠالـتي بــدأت في ثلاثــيـنـيــات الـقــرن ا Ēأثـبــتت الأبـحــاث
الأهــمــيــة الخــاصــة لــســوريــة في عـــصــور مــا قــبل الــتــاريخĒ حــيث
وجــدت دلائل اســتــيــطــان بــشــريĒ يــعــود إلى حــوالي مــلــيــون ســنـة
ěعـلى امـتـداد آلاف الـسـنـ Ēاسـتـمـر بـشـكل كـثـيـف ومـتـمـيـز Ēخـلت
(محـيسن ١٩٩٩). وتعـد اكتشـافات الـسنوات الأخـيرة في منـطقة
عــفــريـنĒ من أهم الــنــتــائج الــتي أغــنت مــعــلــومــاتــنــا عـن الــعــصـور
Ĥخاصـة الـعـصـر الحـجـري الـقد Ēمن كـافـة جـوانــبــهــا Ēالحـجريـة
الأوسطĒ (Middle Paleolithic). ويشغل هذا العصر الفترة
اĠمتدة بـě حـوالي٢٠٠٠٠٠-٤٠٠٠٠ سنـة خلتĒ وهو عـصر ظهر

مـلخمـلخّص: يـتـنـاول الـبـحث اĠـكـتـشـفـات الأثـريـة والأنـثـربـولـوجـيـة الحـديـثـةĒ من مـوقع مـغـارة الـديـدريـةĒ مـحـافـظـة حـلبĒ شـمـالي سـوريـةĒ حـيث بـدأت في
Ĥتعود الى للعصر الحجري القد Ēلازالت مستمرة. وقد أدت إلى الكشف عن بقايا أثرية Ēالسنوات الأخيرة أعمال تنـقيب ســوريـة - يابانية مشتركة
الأوسطĒ مـثلـتهـا الأدوات الحـجريـة اللـفلـوازيـة - اĠوسـتيـريـة خاصـة; لكن الاكـتـشافـات الأهم في هذا اĠـوقعĒ كـانت الهـيـاكل العـظمـيـة العـائدة لإنـسان
Ēالـذي اكتـشف عام ١٩٩٧ Ēثم الـهيـكل الثـاني .ěلـطفل نـيـاندرتـالي عمـره حـوالى السـنتـ Ēوخاصـة الـهيـكل الأول الذي اكـتـشف عام ١٩٩٣ Ēالنـيـاندرتـال
وهو أيـضاً لـطفل من عمـر الطفـل الأول نفسه تـقريبـاً. وهذه الاكتـشافـاتĒ وهي الأولى من نوعهـا في سوريـةĒ لها أهـمية كـبرى في الـعالمĒ لأنهـا تلقي

اĠزيد من الضوء على قصة ظهور إنسان النياندرتال وتطوره في اĠشرق خاصةĒ وفي العالم عامة. 

Abstract. The paper presents recent archeological and anthropological discoveries which came from
Dederiyeh cave in Afrin valley, Aleppo region, northern Syria, where Syrio-Japanese excavations have
been going on for some years now. These excavations have revealed middle paleolithic archaeological
remains, mainly stone artefacts of levallioso-mousterian Types. The most important finds, however, are
the skeletal human remains of Neanderthal man .The first skeleton, which belongs to a two years old
child was found in 1993, and the second skeleton, belonging to a child of almost a similar age, was
found in 1997. These discoveries, the first in Syria, are of great scientific importance. They throw more
light on the appearance and dispersal of Neanderthal in the Levant and the world.

(ص ص ٧ - ٢٢)   ردمد ٨٩٤٧-١٣١٩
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ومن الطـبيـعي ألا تـكون اĠـواقع اĠـكتـشـفة كـلهـا في الـدرجة ذاتـها
من الأهـمـيـةĒ إذ إن بـعـضـهـا قـدم مـعـطـيـات مـحـدودةĒ بـيـنـمـا كـان
Muhesen etبعـضـها الآخـر مـصدر مــعـلــومـات غــنـية ومـنـوعة
ěوكــانت مــغــارة الـديــدريــة هي الأكــثــر أهـمــيــة بـ .(al, 1988) 

جـمـيع اĠـواقعĒ التـي ģ كشـفـهـاĒ وهذا مـا دفع إلى تـنـظيم عـمـلـية
تـــنـــقـــيب أولي فـي اĠـــغـــارةĒ خلال عـــامي ١٩٨٩-Ē١٩٩٠ أدت إلى
الـعـثـور عـلى بــقـايـا مـخـتــلـفـة من عـظـام الــنـيـانـدرتـال. وكـان  ذلك
اĠــؤشــر الأول والأهمĒ عــلى مــا ėــكن أن يــقــدمه هــذا اĠــوقع من
مــكــتـشــفــات أنـثــروبـولــوجــيـة وأثــريـةĒ ســوف تــكـون قــيـمــة عــلـمــيـة
عـظيمـة. قاد كل ذلك إلى تـنظـيم عـملـية تنـقيب منـتظـمةĒ لبــعـثة
ســوريـة - يــابـانـيــة مـشـتـركـةĒ ابـتـدأت مـنـذ عـام  Ē١٩٩٣ مـا تـزال
مــــــــســــــــتــــــــمــــــــرة إلـى الآن. كــــــــمــــــــا جــــــــرى فـي عــــــــام ١٩٩٥مــــــــسح
جـيـومورفـولوجـي وأثريĒ في مـنـطقـة وادي نهـر عـفرينĒ أدى إلى
اســتـكــمـال صـورة الاســتـيـطــان الـبــشـري لـلــمـنـطــقـةĒ في الــعـصـور

.(Besancon et al  2000) دروسةĠا
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Ēشمـال غرب سورية Ēتـقع منطقـة عفرين في مـحافظـة حلب
ويـخــتــرقــهـا وادي نــهــر عـفــرينĒ الــذي يـشــكل الــنــهـايــة لــشـمــالــيـة
للانـهـدام الـسـوري الإفـريـقي Ē(Rift) اĠـمـتـد من الـبـحـر الأحـمر
جنـوباĒً مـروراً بـالبـحر اĠـيتĒ فـوادي عربهĒ ثم وادي الأردنĒ يـليه
وادي الــلــيـــطــانيĒ وبــعــده وادي الــعــاصيĒ انــتــهــاءً بــوادي عــفــرين
ومــنــطـــقــة الــعــمـق شــمــالاً. وتـــقـع اĠــنــطـــقــة ضــمن إقـــلــيم حــوض
الــعـاصـي (عـبــد الــسلام ١٩٩٠)Ē وهـي تـتــألـف من ثلاثــة أشــكـال

تضاريسيةĒ هي:
١- سلسلة جبال سمعانĖ Ēا فيها جبل ليلون في الشرق.

٢- جبل الأكراد في الغرب.
٣- وادي نهر عفرين في الوسط.

Ēوسلسلة جبـال سمعان هي التي تـعنينا هنـا أكثر من غيرهـا  
حـيث توجـد اĠواقع الأثـريةĒ الـتي نعـالجهـا. وتشـكل هذه اĠـنطـقة
هضبة جـبليةĒ يـتراوح ارتفاعـها ب٥٥٠ěم و٥٧٥مĒ وĖعدل ٤٠٠م
فـوق سـطح البـحـر. وينـحدر الـسّفـح الغـربي لهـذه اĠـنطـقة بـشكل
Ēًقــريـة الــغـزاويــة جـنــوبـا ěــنـطــقـة الــواقـعــة بـĠخـاصــة في ا Ēحــاد

ذلك الــعــصـرĒ ســكن الـعــديــد من اĠـغــاور واĠلاجئĒ اĠــنـتــشـرة في
مختلف اĠناطق الجبلية.

Ēالــتي نُــقّــبت Ēالأوسط Ĥإن مــواقع الــعــصــر الحــجــري الـــقــد
سـواء منذ الخـمسيـناتĒ مـثل جرف العـجلة Ē(Coon 1957) أو
Akazawa مـثـل كـهف الـدواره في مـنــطـقـة تـدمـر Ēالـسـبــعـيـنـات
Ē(and Sakaguchi 1984 ) فــــــهي غــــــنــــــيــــــة جــــــداً بـــــالأدوات

الحـجـريــة; لـكـنـهــا لم تـعط أيــة دلائل أنـثـروبــولـوجـيـةĒ إذ لـم يـعـثـر
Ēالذي أقـام فيهـا. وهكذا Ēفيهـا على أيـة هياكل عـظمـية للإنسـان
تابع المختصون جـهودهم بحثاً عن تلك الهياكلĠ Ēا لها من أهمية
قصوى في التعـرف على صفات إنـسان النيـاندرتالĒ وفي تحديد
مــكــانــتـه في الــعــمــلـيــة الــتــطـوريــة للإنــســانĒ والــتــعـرف عــلى زمن

انتشاره وكيفيتهĒ في مختلف الأرجاء.

وقـــد قـــابـــلت فـي عــام ١٩٨٦ الأســـتـــاذ تـــاكـــيـــروا أكـــازاواĒ من
جــامــعـة طــوكــيـوĒ الــذي كــان في زيـارة اســتــطلاعـيــة إلى ســوريـة.
ونـصـحـته بـالـذهــاب إلى مـنـطـقـة عـفـريـنĒ الـتي أتـيح لي الـتـعـرف
عـليـهاĒ ووجدت فـيهـا دلائل أوليـة مهـمةĒ تؤكـد غنى هـذه اĠنـطقة
Ėـواقع عــصــور مـا قــبل الـتــاريخĒ خــاصـة اĠــغـاور واĠـلاجئĒ الـتي
سُـــكــنت في الـــعــصـــر الحــجـــري الــقـــدĤ الأوسط. وبــالـــفــعلĒ زار
الـسـيـد أكـازاوا هـذه اĠـنـطـقـةĒ لـيعـود مـنـدهـشـاً ومـعـلـنـاً اسـتـعداده

ورغبته في العمل اĠشتركĒ في اĠنطقة اĠشار إليها.

وهـكـــذاĒ تــشـكّل في عــام ١٩٨٧ فــريق عــمل مـؤلـف من كـاتب
الـبحثĒ والـدكـتور عـادل عـبدالـسلامĒ من جـامـعة دمـشقĒ إضـافة
Ēمن جامـعـة طوكـيو. وقـد أنجـز هذا الـفريق  Ēإلى الـسـيد أكـازاوا
خـلال مـدة أســبــوعـĒě مــســحـاً أولــيــاً في اĠـنــطــقـةĒ لــلــتـحــقق من
طبيـعة استيـطانهـا. وتـركّز البحث في مـنطقة جـبل ليلونĒسـلسلة
جـبــال سـمـعــانĒ الـذي تـقـطـعه وديـان فـرعـيـةĒ تـنـحــدر نـحـو وادي
Ēوالـــديــدريـــة Ēوحـــســنـــلــو Ēوهـي وديـــان: الــقـــرطـل Ēنـــهـــر عــفـــريـن

وعبداللهĒ والحمّام .

ěعـن حــوالي (٦٠) ســتـ Ēــسـح هـذهĠخلال عــمــلــيـة ا Ēوكُــشف
مـوقــعـاً Ē هي ملاجئ أو مـغــاور مـخـتـلـفــة الحـجم والأشـكـال; لـكن
(١٠) عشـرة منهـا فقط احتـوت دلائل مهمةĒ عـلى استيـطان يعود
إلى عــــصـــور مــــا قـــبـل الـــتــــاريخ. كــــمــــا حُـــددت (٦) ســــتــــة مـــواقع
سـطحيةĒ انـتشرت في مـنطقـة وادي الحمّام خـاصة (خارطة ١).
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خارطة ١: انتشار مواقع عصور ما قبل التاريخ في منطقة وادي عفرين Ē رقم (٣) مغارة الديدرية.
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لوحة ٢: مغارة الديدرية من الداخل.لوحة ١: منظر عام Ġغارة الديدرية.

وقريـة قـرزيحـل شمـالاĒً حـيث تـقع الوديـان الخـمـسةĒ الـتي أشـرنا
إلــيـهــا (الـقــرطلĒ حـســنـلــوĒ الـديــدريــة عـبــد الـلهĒ الحــمّـام ). وهي
وديان تنحـدر بخط شرق/غرب باتجاه سهل عفرينĒ حيث يشكل
Ē١٫٥- ٢ كم في الــشـمـال ěنــهـر عـفــرين واديـاً يــتـراوح عــرضه بـ
وبě ٢-٣ كم في الجنـوب. بينما يتراوح هذا الـعـرضĒ في وسط
Ēكـما في منطقة خانق البـاسوطـة Ē٢٠٠-٣٠٠م فقط ěب Ēالوادي

التي يرسم النـهـر فيها  تـعـرجـات (Meanders) مختلفة.
وتعـود سلـسلـة جبـال سمـعان إلى تـرسبـات من النـوع الهـلفـيتي
Ē(Helvetian) في عـصـر اĠـيـوسن الأعــلـىĒ مـنـذ حـوالي عـشـرة
مـــلـــيــون ســـنـــة. ويــدخـل في تــركـــيـــبــهـــا الحـــجـــر الــكـــلـــسي واĠــارن
ěب Ēالتـي تقـطع هـذه السـلـسلـة Ēوالـصوان; ويـتـراوح طول الأوديـة

٢٫٤ - ٦٫٢ كمĒ وعمقها بě ٢٠-٩٠م. 
بينما يـتراوح ارتفاعها بě ٢٨٠-٣٥٠م فوق سطح البحر. كما أن
جـــمـــيع اĠـــغـــاور واĠلاجئ  فـي الأوديــة اĠـــشـــار إلـــيــهـــاĒ ذات أصل
كــارســتي. وقــد أمــكن مـن الــنــاحــيــة الجــيــومــورفــولــوجــيــة تــمــيــيـز
مــجــمــوعــة من الأســرةĒ الــتـي شــكــلــهــا نــهــر عــفــرين عــلى امــتــداد
الـربـاعيĒ أحـدثـهـا الـسـرير الأول (Terrasse 1) المجــاور لوادي
النهر مبـاشرةĒ وبارتفاع ١-٢م عن مستوى اĠاءĒ وهو عائد لعصر
الــهــولـوســě; بــيــنـمــا تــعــود جـمــيع الأســرةĒ الـــتي تــلـي إلى عــصــر
الـبـلــيـسـتـوســĒě وهي: الـسـريـــر الـثــاني Ē(T 2) الـذي يـتـألف من
حــصى كـلـسـيـــة وبـازلـتــيــة مــتـوضـعـة في إطــار من الـطـě والـرمل
بسماكـة ١٠-  ١٥ مĒ ويرتفع هذا السرير بě ٤-٥ م عن مستوى
الـنـهـر الحـالي. أمــا الـسـريـر الـثـالث (T 3) فـيـشـبه فـي تـرسـبـاته
Ē٨-١٠م عن مــســتــوى الــنــهـــر ěلــكــنه يــرتــفع بــ Ēالــســريــر الــثـــاني

ويشـكل سـطـوحـاً واسـعة تـقـوم عـلـيـها تلال أثـريـة مـخـتـلفـة. بـيـنـما
يــرتـفـع الـســريــر الـرابع (T 4) بــě ١٥-٢٠م عن مـسـتــوى الـنـهـر.
وهـنـاك بــقـايـا من ســريـر خـامس Ē(T 5) يـرتــفع Ėـعـدل ٢٥م عن

مستوى النهر الحالي.

وقـد احـتوت الأسـرة اĠـشار إلـيـهـاĒ سواء عـلى الـسطحĒ أو
ضـمن تــشـكلاتـهـا الجـيـولـوجـيـةĒ عـلى  أدوات حـجـريـة من عـصـور
مـخـتـلفـةĒ تـشـير إلـى استـيـطـان بشـريĒ تـعـود بـواكيـره إلى الـعـصر
الآشـولي الأوسط والأعلى (الـعـصـر الحجـري الأدنى). دلت عـليه
الفـؤوس الحجـرية Ē(Bifaces) التـي ėكن نـسبـهـا لهـذه اĠرحـلة
وقـــد أتـتĒ بــــوجه خــــاصĒ من مــــوقع ديــــر الــــصـــوانĒ فـي المجـــرى
الأعلى لـلنـهـر. ثم أصبح هـذا الاسـتيـطـان أكثـر كثـافـة في العـصر
اللاحق (العصـر الحجري  الأوسط). وهو ما سـوف نتحدث عنه

بشيء من التفصيل.
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Ēكما سبق أن أشرنا ĒنطقةĠيعود الاستـيطان الأهم في هذه ا
إلـى الــعــصــر الحــجــري الــقــدĤ الأوسطĒ الــذي وجــدت أثــاره في
مواقع (الـديدريـةĒ القـرطلĒ الحمّـام) خاصــة. إضافــة إلى اĠواقع
A. B. C.) الـتي تحـمل الاسـماء Ē الـسـطـحـيـة في وادي الحـمـام
.D). فـقـد أعـطـت جـمـيع هــذه اĠـواقع أدوات حـجــريـةĒ من الـنـوع

الـــلـــفـــلــــوازي-اĠـــوســـيـــتــــريĒ بـــيـــنـــهــــا الـــنـــصــــال Ē(blades) الـــتي
استخرجت من نوى مختلفة الأشكال Ē(Nucleus) أهمها النوى
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شكل ١: مخطط مغارة الديدرية: (A) منطقة العصر الحجري القدĤ  الأوسط (B) منطقة العصر النطوفي 

عن الكـنـوزĒ على الأهـميـة الاسـتثـنـائيـة لهـذا اĠـوقع. بدأت أعـمال
الـــتــنـــقــيـب فـي اĠــغـــارة في أعـــوام ١٩٨٩م و١٩٩٠م Ē حــيث تـــركــز
الـعـمل في اĠــنـاطقĒ الـتـي خـرّبـهـا لــصـوص الآثـارĒ بــهـدف تحـديـد
الطبقات الأصلـيةĒ وتميزها عن الـطبــقات الـمخـرّبة. وقد كُشف
خلال مــوسـمـي الـتـنــقـيـب اĠـشـار إلــيـهــمـاĒ عن اĠــزيـد من الأدوات
الحـجــريـة الـلــفـلــوازيـة -اĠــوسـتــيـريـةĒ إضــافـة إلى بــقـايــا عـظــمـيـة
Ēمختـلفـة عائـدة إلى إنسـان النيـاندرتـال. وهذا هـو الكشف الأهم
الـذي دفع إلى البدءĒ مـنذ عام Ē١٩٩٣ بـتنقيـب منتظـمĒ تركز على
القـسم الخـلـفي من اĠـغـارةĒ حـيث كشف عـن اĠزيـد من الـطـبـقات
الأثريةĒ العـائدة إلى العصر الحجري القدĤ الأوسط. وتوج ذلك
بالكـشف الكـبيـر الأولĒ حě عُثـر على هـيكل عـظمي كـامل لطفل
Ēوفي عامي ١٩٩٥- ١٩٩٧م .ěعـمـره حـوالي السـنـتـ Ēنـيـاندرتـالي
اكـتـشـفت أيــضـاً بـقـايــا هـيـكل عـظــمي لـطـفل آخــرĒ عـمـره مـقـارب

لعمر الطفل الأول.

وقــد تــركــز الــتــنــقــيبĒ كــمــا أشــرنــاĒ في الجــهــة الخــلـفــيــة من
اĠـــغــارةĒ الــتي قُــسّــمـت إلى مــربــعــات بــأبـــعــاد ٢ × ٢ مĒ تــتــجه من
الـشـرق إلى الـغرب. ونـقّب حـتى الآن حـوالي (٨٠ م) ثـمانـě مـتراً

المحضرة من خلال طرقات تنطلق من محيط النواة إلى مركزها
Ēوتــــوجـــــد أدوات مــــخــــتــــلــــفـــة .(Centripetal Preparation)
Ē(Side Scrapers) ـــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــاحــف خـــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــة اĠــ
واĠـــكــاشط Ē(Endscrapers) والأزامــيل Ē(Burins) والـــقــطع
اĠـشـذبة (Retoutched Pieces). كـمـا أعـطت اĠـغـارة كـمـيات

مهمة من عظام الحيوانات اĠتنوعة.

مغـارة الديدرية(١): هي مغارة كـبيرةĒ ذات شكل مدهشĒ يبلغ
طـولهـا حوالي الخـمـسě مـتـراً (٥٠م)Ē وارتفـاعهـا حـوالي العـشرة
أمــتـــار (١٠م)Ē ومــتــوسط عـــرضــهــا حــوالـي خــمــســة عـــشــر مــتــراً
(١٥م). ولـهـا مـدخلان: واحـد من جـهـة الـواديĒ والآخـر من جـهـة
Ē(دوديري) :الهضبة. لـذلك أطلق عليها السـكان المحليون الأكراد
وتعني ذات الـبابĒě ومـنهـا جاءت التـسميـة الديــدريـة ( اللـوحتان
Ē١ ٢ ). تــقـع اĠـغــارة عـلى ارتــفـاع ٤٥٠م فـوق ســطح الـبــحـرĒ وقـد
اكـــتـــشـــفت عـــام ١٩٨٧مĒ أثـــنـــاء اĠـــسح الـــذي جـــرى في مـــنـــطـــقــة

عفرين. 

وقد دلت الآثار اĠتناثرة في اĠغارةĒ من أدوات حجرية وبقايا
ěبفـعل حفـريات اللـصوص البـاحث Ēعظمـية ظهـرت على الـسطح
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شكل ٢: مقطع عام للطبقات الأثرية في مغارة الديدرية.

في هــــذه الــــوحــــدة وجــــدت الأدوات الحــــجــــريــــة الــــلــــفــــلــــوازيــــة -
اĠوستيرية مع بقايا عظام حيوانية كثيفة.

الالــــوحوحــــدة الدة الــــثــــانانــــيـة: تــضم أربع طــبــقــات (الـطــبــقــات من ١٢ إلى
١٥)Ē وتـتـألف من تـرسـبـات أكـثـر تجـانـسـاً من طـبـقـات الـوحـدة
الأولىĒ ولـونهـا غـامق وفـيـهـا بعض الأحـجـار الـكـلـسيـة اĠـتـآكــلة

(الشكل ٢).
وتجــدر الإشـــارة إلـى ثلاث حـــفــر Ē(Pits) أكـــبــرهـــا واحــدة
قـطـرهــا ٢٫٥سمĒ وعـمــقـهــا مـتـر واحــدĒ وجـدت فــيـهـا الأدوات
الـلـفـلـوازيـة -اĠـوسـتـيـريـةĒ المخـتـلـفـةĒ مع فـخـار يـعـود إلى الألف
الأول ق. مĒ وقـــد عُــــثـــر عـــلـى الـــهـــيــــكل الـــعــــظـــمي الأولĒ تحت
مـــســـتــوى هـــذه الحـــفـــرة مــبـــاشـــرة. ولحــسـن الحظĒ بـــقي هــذا
الهـيكل سـليمـاĒً إذ لو تـعمقت الحـفرة أكـثر لأدى ذلك إلى تلف

الهيكلĒ وضياع معلومات ذات قيمة علمية عظيمة. 
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مـكــعــبــاً (الـشــكل ١). واســتــنــاداً إلى طـبــيــعــــة الـتــرســبـــاتĒ أمـكن
تحديـد خـمس عشـرة طبقـــة جيـولوجيـة أثريـة. وكـانت الطـبقـات
(١٢Ē١١Ē١٠) هي الأغنىĒ سـواء بـالأدوات الحـجـريةĒ أو بـالـهـياكل
العـظميـةĒ والبـقايا الحـيوانـية والنـباتـية. فالـطبـقة الحاديـة عشرة
أعطت الـهيـكل الـنيـانـدرتالي الاولĒ كـمـا أعطت الـطبـقـة العـاشرة
بقـايــا رمـاد ومـواقـدĒ دليل الاسـتـيـطان الـكـثيف. في حـě تـكونت
الــطــبــقــة الــثـالــثــة من تــرســبــات رمــادĒ بـعــضــهــا عــلى شــكل حــفـر
قطرها ٣٠-٤٠ سم. ووجد في هـذه الطبقة الهـيكل النياندرتالي
الثانيĒ إضـافة إلى بقايـا نباتـية وحيـوانية مخـتلفـة; بينـما احتوت
الــطــبــقـــة الأولى عــلى الــكــثــيـــر من الأدوات الحــجــريــةĒ والــبــقــايــا
الـعـظــمـيـة. وبــشـكل عــامė Ēــكن تـقـســيم بـقـيــة الـطـبــقـات الأثـريـة

:ěرئيسيت ěإلى وحدت ĒغارةĠوالجيولوجية في ا
Ē( الـطــبــقـات ٢ و ٤ إلى ٩) الـوحــدة الأولىالـوحــدة الأولى: تـضـم سـبع طــبــقــات
وهي ذات تـرسـبـات مــتـمـاسـكـة وغـنـيـة بـالحــجـر الـكـلـسيĒ ولـونـهـا
متدرج بě الـفاتح إلى البيج أو البني اĠائل إلى الاحمرار أحياناً.
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لوحة ٣: الهيكل العظمي الأول من مغارة الديدرية.

والـــوجـه والـــفك والأســـنـــانĒ إضـــافـــة إلى بـــعـض عـــظـــام الـــعـــمــود
الـفـقـري والأطـرافĒ خـاصـة الأقـدام والحـوض (الـلـوحـات ٥-٧).
وقـد تبـě أنهĒ أيـضاĒً لـطفل عـمره حـوالي الـسنـتĒě أي في عـمر
الـهــيـكل الأولĒ ولـكن عـظـامه أقـل غلاظـةĒ وهـو رĖـا كـان لأنـثى.
وقـد يــكــون الاخـتلاف بــě الــهـيــكـلــě بــسـبب فــروق بــسـيــطـة في
السنĒ قـد لا تـتـجـاوز الأسابـيعĒ أو الأشـهـر الـقلـيـلـةĒ أو لاختلاف
Akazawa and al) أو غير ذلك Ēأو اختلافات فـردية Ēالبيـئة

.(1999

وبـشـكل عامĒ فـإن الأجـزاء الـعـظمـيـةĒ الـتي وجـدت حتى الآن
في مــغـارة الــديـدريــةė Ēــكن أن تــعـود إلى حــوالي خــمــسـة عــشـر
فــرداً نــصـــفــهم يـــافــعــĒě والـــنــصف الآخـــر أطــفــال. ومن اĠـــفــيــد
الإشارة إلى أنه حـتى الآن لم يُـتـحصل عـلى تـاريخ مخـبـري دقيق
للـطبقات الأثـريةĒ التي وجـدت فيهـا تلك العـظام. وهنـاك عينات

تـعــود أول اĠـكــتـشــفـات الأنــتـربـولــوجـيــة إلى مـواسـم الـتـنــقـيب
الأولىĒ الـــتـي جــرت فـي اĠـــغـــــــارة بـــě الأعــوام ١٩٨٩-Ē١٩٩٠ إذ
عُثر على (٧٠) سبعـě قطعة عظمية بـشريةĒ كانت كلهاĒ ما عدا
قـطــعـة واحـدةĒ خــارج الـطـبــقـة الأثـريــة الأصـلـيـةĒ ومــبـعـثــرة بـفـعل
حــفــريــات لــصـوص الآثــار. وقــد تــبــě أن هــذه الــقــطع تــعــود إلى
أفـراد نـيـانـدرتـالـيـě. وهـذه الأجـزاءĒ هي: عـظم الـسـاعـد الأيـسر
(Humerus) لـطــفل يــتـراوح عــمــره ٣-٥ أشـهــرĒ وهي الــقـطــعـة
الأهم والوحـيدة التي وجـدت ضمن طبـقة سلـيمةĒ عـائدة للـعصر
Ē(Ulna) وهـنـاك نـهـايـة عـظم الـزنـد Ēالأوسط Ĥالحـجـري الــقـد
وسلامــيـات (Phalanges) لــلــقـــدمĒ والــيــدينĒ وأســنــانĒ وعــظم
.(Akzazawa and al 1993) وغيرها Ē(Scapula) الكتف

∫‰Ë_« wLEF�« qJON�«

اكتشـف هذا الهيكل في عام Ē١٩٩٣ في اĠربع Ē(DO 6) في
الـطــبـقــة الحـاديــة عـشــرةĒ عـلى عــمق ١٫٥مĒ وهـو هــيـكل عــظـمي
كامل تـقـريبـاĒً عـدا بعض عـظـام الـوجه وسلاميـات الـقدم الـيـمنى
(لوحة ٣). ودلت الدراسـة على أن الهيكل يعود لطفلĒ كان عمره
حـوالي الـسـنـتـě عـنـد مـوته. وقــد دُفن في حـفـرة مـسـتـلـقـيـاً عـلى
ظـــهــرهĒ يــداه ĘــدودتــانĒ وقـــدمــاه مــثــنــيــتـــان; تحت رأسه بلاطــة
حــجــريـة نــاعــمـةĒ وعــلى صــدرهĒ من جـهــة الــقـلـبĒ أداة صـوانــيـة.
وهــذه كــلـهــا دلائل دفن شــعـائــري مـقــصــودĒ وتـعــد من أول وأقـدم
Ēعمليات الـدفن في التاريخ البـشري (لوحة ٤ ). ومن جـهـة ثانية
تـبيّن أن هـذا الـطـفل يحـمل صـفـات نيـانـدرتالـيـة كلاسـيكـيـة بدت
Ēوالفك والأسنان Ēأو الـوجه Ēسواء من عـظام الجمـجمة Ē ظاهرة
والأطـراف وغـيـرهـاĒ وأن طـوله كـان حـوالي ٨٣ سمĒ وهـو عـمـوماً
غــلــيـظ في عــظــامهĒ ومن اĠــمــكن أن يــكــون الــهــيــكل لــصــبـي ذكـر
 .(Akazawa and al 1995a,b; Dodo and al 1998)

∫w½U¦�« wLEF�« qJON�«

كُــشف عن هــذا الــهـيــكل في عــام ١٩٩٧وĒ١٩٩٨ في الــطـبــقـة
(DO 8) ـربعĠفي ا Ēــغـارة وعــلى عـمـق ٥٠سمĠالـثــالـثــة (٣) من ا
الــشــكلان Ē٣ ٤ ).  وهــو لــيس  في درجــة اكــتــمــال الــهــيــكل الأول
نـفــسـهــاĒ وإĥـا احــتـوى عــلى أجـزاء مــهـمــة من عـظــام الجـمــجـمـة



العدد الخامس     ذو القعدة   ١٤٢٢ هـ  -  يناير   (كانون  الثاني)   ٢٠٠٢ م

«Ë«“U�√ ËdO�Uð Ë  s�O×� ÊUDKÝ

١٤

لوحة ٤:  الهيكل العظمي الأول كما وجد في الطبقة الأثرية الحادية عشرة. 

من الـصـوان المحــروق قـيـد الـتـحــلـيل والـتـأريخĒ فـي مـخـبـر جـيف
سور ايفيت ( Gif sur Yvette) لـدى السيدة هيلě فالاداس
(H. Valladas) في فـــرنــســا. ونـــأمل أن نــحـــصل عــلـى نــتــائج
مفيدة قريـباĘ Ēًا سيكون له فائدة كبرى في تحديد دقيق لعمر
هـذه الــهـيــاكلĒ وهـو مـا ėــكن تـقــديـره Ėـا لا يــتـجــاوز مـائـة ألف

(١٠٠٫٠٠٠) سنة خلت.

وĘـا لا شك فـيهĒ فـإن هـيـاكل مـوقع الـديـدريـة سـوف يـكون
لــهـــا دور كـــبـــيـــرĒ في إيـــضـــاح نـــقــاط عـــديـــدةĒ تـــتـــعـــلق بـــإنـــســان
النـياندرتالĒ الـذي لا يزال يثـير جدلاً قـوياً بě الـباحثـĒě يتعلق
بــأصـلـه وانـتــشــاره ومـصــيــره ومــكـانــتهĒ في الــعــمـلــيــة الـتــطــوريـة
للـجنس الـبشـريĒ التي أدت إلى ظـهور الإنـسان العـاقل الحالي.
وėكن إيـجاز آراء وفـرضيـات البـاحثـě حول هـذا اĠوضوعĒ من

:ěمتباين ěخلال موقف
اĠاĠـوقف الأولوقف الأول: يرى أن الإنـسـان العـاقلĒ الجـد اĠـباشـر للإنـسان

الحـاليĒ انـحـدر مـنـذ حـوالي (٤٠٫٠٠٠) أربـعـě ألف سـنــةĒ من
النيانـدرتالĒ الذي انـحدرĒ منـذ حوالي (٢٠٠٫٠٠٠) مائتي ألف
Ē(Homo-erectus) ـــنــتــصـب الــقــــامــــةĠمن الإنــســان ا Ēســنه
الـذي انـحدرĒ بـدورهĒ منـذ حـوالي ١٫٥مـليـون سنـةĒ من الإنـسان
الـصانع Ē(Homo - habilis) الذي ظـهـر لأول مـرة في شرق

أفريقياĒ منذ حوالي ٢٫٥مليون سنة مضت .
اĠاĠـوقف الثانيوقف الثاني: يعتقـد أنصاره أن الإنـسان العـاقل لم ينحدر من
Ē الـعاقل والنـياندرتالĒěبل إن هـذين النوع Ēإنسـان النيـاندرتال
قد انـحدرا من الإنسـان منـتصب القـامةĒ وفي مـناطق جغـرافية
مــخـتـلـفـة وأزمـنـة مـتــقـاربـة. فـالـنـيـانــدرتـال ظـهـر في أوروبـا مـنـذ
حـوالي (٢٥٠٫٠٠٠) مــائـتــě وخـمــسـě ألف ســنه خـلـتĒ بـيــنـمـا

ظهر الإنسان العاقل في أفريقياĒ في زمن متقارب .
وتـــشـــيــر الـــدراســـات إلى هـــجــرة الـــنـــيــانـــدرتـــال إلى الـــشــرق
الأوسطĒ وتــعـــاصــره لـــزمن مــعـــĒě مع الإنـــســان الــعـــاقلĒ الــذي
وصل إلى اĠــشـرقĒ أيــضــاĒً قـادمــاً من أفــريــقـيــا. وهــكـذاĒ يــقـول
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شكل  ٤: الأجزاء  التابعة للهيكل العظمي الثانيĒ كما وجدت في الطبقة الأثرية الثالثة.

شكل ٣: مقطع الطبقة الأثرية الثالثةĒ التي وجد فيها الهيكل العظمي الثاني.

١٠
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لوحة ٦:  أجزاء عظام الفك للهيكل العظمي الثاني . لوحة ٥: جمجمة الهيكل العظمي الثاني من مختلف الاتجاهات .

.ěهذيـن النـوع ěـوقف بـأن لا علاقة تـطـورية بـĠأصـحـاب هذا ا
كـمـا تـشـير إلـى ذلك دراسات (DNA) أيضـاĒً إضـافـة إلى وجود
الإنسان العـاقل في اĠشرق منـذ حوالي ١٠٠ألف سنه خلتĒ على
ĒنـطقةĠأقل تـقدير. بـينـما معـظم الهيـاكل النـياندرتـاليـة في هذه ا
لا يــتــعــدى عـمــرهــا ٦٠ألف ســنــة; إذ إن هــيــاكل مــواقع الــســخـول
وجـبل قــفـزة فـي فـلــسـطــĒě اĠـنــسـوبــة إلى الإنــسـان الــعـاقلĒ هـي
Ēěفي فلسط Ēأقدم من هياكل مواقـع الطابون والكـبارا والعامـود
وشانيدار في العراقĒ الـتي وجدت فيها الـهياكل العظـمية العائدة
لإنـسـان النـيـانـدرتالĒ الـذي تـعود لـه أيضـاً هـياكـل موقع الـديـدرية
في سورية. وهكذا فـإن الطبقـات الأثريةĒ التي وجد فـيها أطفال
الـديـدريـة هي دلـيل عـلى الـوصــول اĠـتـأخـر لـلـنـيـانـدرتـالĒ أي بـعـد
وصــول الإنــســان الــعــاقل Ēإلى اĠـــشــرق الــعــربي الــقــدĤ. وفي كل
الأحـوالĒ لعـبت منـطـقة عـفرينĒ الـتي تـشكل الـقـسم الشـمالي من
انهدام البحـر اĠيتĒ الذي يشكل بدوره الـقسم الشمالي للانهدام
الأفــريــقـي الــكــبــيـــرĒ دور اĠــمــر الـــطــبــيــعـي والــرئــيس فـي انــتــقــال

الإنسان من أفريقياĒ باتجاه أوراسيا أو العكس .

∫W¹dŁ_«  UHA²J*«

يــعـود الاســتـيــطـان الــرئـيــسي والأهم فى مـغــارة الـديــدريـة إلى
Ēوهـو عصر إنـسان النـياندرتال Ēالأوسط Ĥالـعصر الحجـري القد
الذي اشـتهر بالصـناعات اللفـلوازية - اĠوستـيريةĒ اĠتمـيزة بالنوى
اللـفلـوازيةĒ التي اسـتحـضرت مـنها الـنصـال والشـظايا اĠـستـخدمة
لـتــصـنـيع مـخــتـلف أنـواع الأدواتĒ كـاĠـقــاحف واĠـكـاشط والأزامـيل
والحــــراب والأدوات اĠـــــســــنــــنـــــةĒ والأدوات اĠــــغــــرضـــــةĒ وغــــيــــرهــــا
(الــــشــــكـلان: Ē١٢ ١٣ ). ومن اĠــــعـــــلــــوم أنه حُــــددت ثـلاث مــــراحل
مـتعـاقبـةĒ في الـصنـاعـات الحجـريـة اللـفلـوازيـة -اĠوسـتـيريـةĒ التي
رافــقت الــهـيــاكل الــعـظــمــيـة الــنــيـانــدرتـالــيــة Ē وذلك اعـتــمــاداً عـلى
الطـبقـات الأثرية في مـغارة الـطابون. ثم تـأكد وجـود هذه اĠراحل

في مواقع أخرى Ē(Copeland 1975) وهي:
اĠـرحلة داĠـرحلة د (Phase D): وهى الأقـدمĒ وتتـمـيز بـوجود الـنوى ذات
القطب اĠتلاقي (Unipolar Convergent Core). وتسيطر
فيها الحراب الطـويلة الرفيعةĒ وترتفع فيهاĒ أيضاĒً نسبة الأدوات
الــــعـــائــــدة إلى الــــعـــصــــر الحـــجــــري الـــقــــدĤ الأعـــلـىĒ كـــاĠــــكـــاشط
والأزامـــيل. ومن أهـم اĠـــواقع الـــعـــائـــدة إلى هـــذه اĠـــرحـــلـــة: كـــهف
الـــدوارةĒ وأبــو ســـيف فـي الأردنĒ إضــافـــة إلى الـــســـويــة  (D) في
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لإنـــســان الــنــيــانــدرتـــالĒ في مــواقع الــطــابـــون والــعــامــود والــكــبــارا
Ēوهكذا  .(Bar-Yosef 1992; Vandermeersch 1989)
فـــإن مــوقع الــديــدريــة يـــقــدم دلــيلاً جــديــداً عـــلى ارتــبــاط إنــســان
الـنيـانـدرتالĒ مع الأدوات الحـجـرية الـعـائدة لـلـمرحـلة (B). وهـذا
بدوره يدل على اخـتلاف الصناعـات الحجرية في عـصر  العصر

 .( ٨ Ēالشكلان: ٧) بشكل عام Ēالأوسط Ĥالحجري القد

ومن جـهـة أخـرىĒ فـقـد أدت الأسـبـارĒ الـتي جـرت في مـدخل
اĠــغــارةĒ إلـى الــعــثــور عــلى بــقــايــا اســـتــيــطــانĒ تــعــود إلى الــعــصــر
الحجـري الـوسـيط  Ē(Mezolithic) أي إلى الـعـصـر الـنـطـوفي
تحـديــداً; حـيث وجــدت الأدوات الـهـلالـيـة Ē(lunates) والأدوات
Ē(Microlithic - Geometric) ــيـــكــرولــيــتــيــة  الــهــنــدســيــةĠا
وهناك الأدوات البـازلتيةĒ وأدوات الزينة من العظامĒ اضافة الى
ĒغارةĠواقـد . كل ذلك يدل عـلى مرحلـة استيطـان داخل اĠبـقايا ا
وفي جهة مدخـلها الثاني عـلى الهضبـةĒ وذلك منذ حوالي الألف

الطابون.
اĠــرحــلـة س (اĠــرحــلـة س (Phase C):): تـلـي اĠــرحــلـة Ē(D) وتــتــمــيــز بــوجـود
Ēذات الأشـــكـــال الـــبـــيـــضـــويـــة Ēالأدوات االـــعـــريـــضــــة والـــقـــصـــيـــرة
اĠـسـتـخـرجـة من نـوى ذات تـشـذيب مـركـزي. أي إن الـطـرق يـتـجه
Radial Preparation) مـن  الإطــــــار نــــــحـــــو مــــــركــــــز الــــــنـــــوى
Core). وهــذه اĠــرحــلــة مــعــروفــةĒ خـاصــة مـن مــغــاور الــســخـول

وقفزة في فلسطĒě إضافة إلى السوية (C) في مغارة الطابون.
اĠـرحـلـة  ب (اĠـرحـلـة  ب (Phase B): وهي اĠـرحـلــة الأخـيـرة والأحـدث في
الصـناعات الـصوانـية الـلفـلوازيـة اĠوسـتيـرية. وتـتمـيز بـوجود نوى
تــشـبـه نـوى اĠــرحــلـة Ē(D) أي ذات قـطب واحـــد مــتلاقĒ ولــكـنــهـا
استخـدمت لاستـخراج حـراب قصـيرة ذات قـاعدة عـريضـة Ē كما
هـــو الحــال فـي الــســـويــة (D) في الـــطــابـــون ومــوقـع الــكـــبــارا في

فلسطĒě والكوة في لبنان .
وإذا قـارنـا الـصـناعـات الحـجـريـةĒ الـتي اكـتـشـفت فـي طـبـقات
العصر الحـجري القـدĤ الأوسط في الديدريـةĒ مع اĠراحل التي
ěنلاحظ أن أدوات الديدرية تقـع بـيـن مـرحلت Ēأتينا على ذكرها
(B, C); ولكن لـيس في اĠـرحـلة (D); إذ تـسـيطـر في الـديـدرية
الأدوات الـبيـضـويةĒ إضـافـة إلى الحـراب القـصـيرة ذات الـقـاعدة
الــــعــــريـــضــــة. وإذ عــــدنـــا إلـى الأدوات الحـــجــــريــــةĒ الـــتـي أتت من
ěأي الـطـبقـت Ēالـتي عـثر فـيـها عـلى الـهيـاكل الـعظـمـية Ēالطـبـقات
ěهات ěويُلاحظ تشابهـاً قوياً ب Ēالحادية عشرة والطـبقة الثالـثة
الطبقتĒě إذ تـسيطر في كلاهما النوى ذات التحضير اللفلوازي
الـنـمـوذجيĒ سـواء كـان مـركـزياًĒ(Radial Preparation) أو ذا
اتجـــاه واحــد (Unidirectional Preparation). وتـــســـيـــطــر
في كــلـتـا الـطـبـقـتـě الحـراب الـلـفــلـوازيـةĒ وهـمـا تـتـمـيـزان بـسـيـادة
أنواع مختلـفة من اĠقاحفĒ بعضها له حواف مستقيمةĒ وآخر له
حــواف مــحـــدبــة أو مــقــعــرة. وهي مــقــاحف يــحــمل بــعــضــهــا آثــار
تـشـذيب إضـافيĒ واسـتـخـدام كثـيف. كـمـا وجـدت الـسـكـاكě ذات

.(Backed Knifes) شذبĠأوا Ēالظهر الطبيعي

ويلاحـظĒ عــمـــومــاĒً أن الأدوات الحـــجــريـــةĒ الــعـــائــدة Ġـــرحــلــة
الـطـابون Ē(C) وجـدت متـرافـقـة مع الهـيـاكل الـعظـمـيـةĒ في مواقع
قــفــزة والــسـخــول. وهي هــيــاكل نُــســبت إلى نــوع الإنــســان الـعــاقل
الـــــقــــــــديــم (Archaic Homo sapiens); بـــــيــــــنـــــمـــــا وجـــــدت
الأدواتĒ الــعـائــدة إلـى اĠــرحــلـة Ē(B) مــرافــقــة لــلـهــيــاكـل الــعــائـدة

لوحة ٧:  أجزاء عظام الجسم للهيكل العظمي الثاني . 
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Red ـعتـدلة: مـثل الإيل الأحـمرĠنـاطق اĠإلى تـزايـد حيـوانـات ا
Ē(Deer) والإيل الأسـمر Ē(Fallow Deer) والخنـزير الـبري

Ē(Boar) والــثـــور الـــوحـــشي (Wild Ox). ثم تـــزداد أهـــمـــيــة

حيوانات اĠنـاطق اĠعتدلة في الطبقات اللاحقة (٣-٦)Ē وتصل
نــســبـة فــصـيــلــة الأيـائل (Cervidae) إلى ٣٠%Ē وتــصــبح هـذه
الـنـسبـة٥٣% في الـسويـة الأولى; بـيـنمـا تـتراجع نـسـبة حـيـوانات
الــســهــوب إلى ٢٣%Ē فــتــصل نــســبــة اĠــفــلــون واĠـاعــز إلى ٢٤%.
وبــشـكل عــامĒ يُلاحظ ســيـطــرة الحـيــوانـات الــسـهــبـيــة (اĠـفــلـون
واĠـاعز)Ē في الـطـبـقات الـدنـيـا التي تـصل إلى ٨٠%. وتـنـخفض
هذه النسبة كلما اتجهنا نحو الطبقات العليا; بينما يلاحظ أن
Ēكـانت قلـيـلـة في الـطـبقـات الـدنـيا Ē( الإيل) حـيـوانات الـسـهـوب
وهي تزداد كـلما اتجهـنا نحو الـطبقات الـعلياĒ لـتصل إلى نسبة
حوالي ٤٠%. ويدل انتـشار الحيوانات بهـذا الشكلĒ على سيادة
مـنـاخ جـاف في الـبـدءĒ أي في الـطــبـقـات الـدنـيـا من اĠـغـارةĒ ثم
أصــبح هـذا اĠـنــاخ أكـثـر رطــوبـة في الـنــهـايـةĒ أي في الــطـبـقـات
الــعـلـيــاĒ وهـذا بـدوره سـاعــد عـلى ظـهــور الـغـابــاتĒ الـتي جـذبت

الثانية عشرة ق . م (الشكل ٩) .

∫WOłu�u²M�U³�«  UHA²J*«

لم تُدرس حتى الآن البقـايا الحيوانيـة والنباتيـة القدėةĒ التي
تـــدخل في الــبــــحـث الــبـــالـــنــتـــولــوجي (Paleontology); ولــكن
Ē(٣ Ē١) الأولـى والــثـــالـــثــة ěخـــاصــة مـن الــســـويـــتــ Ēدراســة أولـــيـــة
أجراها الـسيد كـريسـتيان  غـريغوĒ بـيّنت أن الـطبقـات الأثرية في
اĠـغـارةĒ احـتـوت عـلى كــمـيـات كـبـيـرة ومـتـنــوعـة لـعـظـام الحـيـوانـات
(Griggot 2000). وأهـم هــذه الحــيـــوانــات كــان اĠـــاعــز الــبــري
Mouflon/Ovis) (فـلونĠا) والتـيس Ē(Capara aegagrus)

Ē(ammon الـــلــــذان وجـــدا في اĠـــســـتـــويـــات الـــدنـــيـــا من اĠـــغـــارة

خـــاصـــةĒ بــــě الـــســـويــــات (١٢-١٥). وقـــد بـــقـي هـــذان الـــنـــوعـــان
يــســيـطــران في الــســويــات اللاحــقــة (٧ - ١١)Ē ويــشـكـلان حـوالي
٨٠% مـن الــعــظـــام الحــيــوانـــيــة. ويلاحظ أيـــضــاً تــزايـــد حــيــوانــات
الــــــســـــهــــــوبĒ مـــــثـل: الـــــغـــــزال Ē(Gazelle) وفـــــصــــــيـلات وحـــــيـــــد
الـقرن Ē(Rhinoceroidae) والخلـيلـيات (Equidae). إضـافة

شــكل ٥: أدوات حــجــريــة مــوســتــيـــريــة من مــغــارة الــديــدريــة. ١-٢: حـــراب
مـوستيريـةĒ ٣-٥: مقاحـفĒ ٦: إزميـلĒ ٧: أداة مفرضّة. 

Ēشكل ٦: أدوات حجـرية مـوستيريـة من مغارة الديدريـة . ١: نواة لفلوازية للشظايا
٢: نواة لفلوازية للنصال Ē ٣-٤: شظايا لفلوازيةĒ ٥-٨: نصال لفلوازية.
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حـيـوانات الـسـهـوب إلـيه ا(الـشـكل ١٠). ومن جـهة أخـرىĒ يلاحظ
أن أكــثـــر الحـــيــوانـــات هي من نـــوع ذات الحــافـــرĒ خـــاصــة اĠـــاعــز
واĠـفــلـون والــغـزال. ومــعـظم الحــيــوانـات من آكــلـة الــعـشبĒ بــيـنــمـا
القليل منـها من آكلة اللحمĒ كالضـبع والأسد والنمر والقط البري
والـــثــــعــــلـب. ومن الــــواضـح أن إنـــســــان الــــديــــدريــــة اصــــطــــاد تــــلك
الحيـوانات ونقـلهـا إلى اĠوقع; إذ يُلاحظ وجـود كبيـر للـعظام ذات
ĒـتحـجرةĠكالأطـراف. إن حالـة العـظام ا Ēالقـيمـة الغـذائيـة العـاليـة
أو اĠـتــآكـلـةĒ لا تــسـمح بـتــحـديـد دقـيـق لـلـنـشــاطĒ الـذي مـورس فى
تـقــصـيب تـلك الحــيـوانـات. كــمـا تـوجــد عـظـام مـحــروقـة مع وجـود
مــلـــحــوظ لــلـــقــطع الـــغــنــيـــة بــالـــنــخــاع. كـل ذلك يــدل عـــلى نــشــاط
اجتمـاعي-اقتـصادي متـطور ومـنظمĒ لمجتـمعـات العصـر الحجري

القدĤ الأوسط .

شكل ٧: أدوات موستيرية في السوية (١١) حيث وجد الهيكل العظمي
الأول . 

شكل ٨: أدوات مـوستيرية في السـوية الثالثـة (١-٩) حيث وجد الهيكل
العـظمي الـثانيĒ والـسوية الحـادية عـشرة (١٠-٢١) حـيث وجد الـهيكل

وأمــا فــيــمـــا يــتــعــلق بـــالــنــبــاتــاتĒ فــيـلاحظ أن الــلــوزيــات

Ē(Celtis) كـــــانـت من أهـم الـــــنـــــبـــــاتـــــاتĒ الـــــتـي وجـــــدت في

الـــســويـــات الــعـــلــيـــا. إن وجــود هـــذه الـــنــبـــاتــاتĒ إضـــافــة إلى

الكميات الـكبيرة من الرماد ودلائل اĠـواقدĒ يشير إلى اĠناخ

الــرطب والــبــاردĒ الــذي تــدل عــلــيه الــبــقــايــا الحــيــوانــيــةĒ مع

الـتـذكــيـر بـأن مـنــاخ الـعـصـر الحـجــري الـقـدĤ الأوسطĒ كـان

; ولكن في مجمله منـاخاً بارداĒً وإن تخللته فترات أكثر دفئاً

إنـسان النـياندرتـالĒ الذي عـاش في ذلك العصـرĒ كان قادراً

على التأقلم مع طبيعة هذا اĠناخ اĠتقلبة.

ÆW¹—uÝ ≠ oA�œ ≠ oA�œ WF�Uł ≠ »«œü« WOK� ≠ —UŁü« r�� ≠ s�O×� ÊUDKÝ Æœ

ÆÊUÐUO�« ≠ uO�uÞ WF�Uł ≠ «Ë«“U�√ ËdO�Uð Æœ 
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شكل ٩: أدوات حجرية نطوفية من مغارة الديدرية : ١-٢: نوىĒ ٣-٦: هلالياتĒ ٧: مخرز Ē ٨: مكشطĒ ٩: أداة مسننةĒ ١٠-١١: أدوات عظميةĒ ١٢: خرزة من العظم .
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شكل ١٠:  نسبة وجود المجموعات الحيوانية الثلاثية في مختلف الطبقات : ١- المجموعة الجبليةĒ ٢- مجموعة السهوبĒ  ٣ - مجموعة اĠنطقة اĠعتدلة .
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(١)  كـان الكـشف واقـعة طـريـفـةĒ إذ التـقى في الـلحـظـة نفـسـهـاĒ داخل اĠغـارةĒ الـسيـد أكـازاواĒ  الذي صـعـد إلى اĠغـارة من خلال بـابـها اĠـشـرف على

. الواديĒ مع كاتب البحثĒ الذي هبط إلى اĠغارة من طريق بابها من جهة الهضبة. فكانت بذلك كشفا سورياً يابانياً حقيقياً

Ēالأقــــالــــيم الجــــغـــرافــــيــــة الـــســــوريـــةالأقــــالــــيم الجــــغـــرافــــيــــة الـــســــوريـــة Ēعـــادل ١٩٩٠ Ēعـــبــــدالــــسلام

منشورات جامعة دمشقĒ سوريا.

مــحـيــسـنĒ ســلــطـان Ē١٩٩٩ عــصـور مـــا قــبل الــتــاريخعــصـور مـــا قــبل الــتــاريخĒ مــنــشـورات

جامعة دمشقĒ سوريا.

∫l‡‡‡‡‡‡‡ł«d‡*«

∫WOÐdF�« lł«d*«  ∫ÎôË√

ploration in the Middle East, A. Knopf, N.Y.

Copeland, L. 1975. "The middle and upper Paleolithic
of Lebanon and Syria". In: Problems in Prehistory:
North Africa and the Levant, F. Wendorf, A. Marks
(eds), Dallas, Southern Methodist University Press. 

Dodo, Y., Kondo, O., Muhesen, S., Akaszawa, T., 1998.
" Anatomy of Neanderthal Infant Skeleton from Dede-
riyeh cave Syria". In: Akazawa, T.,  Aoki, K., and Bar-
Yosef, O. (ed) Neanderthal and Modern Humans in
Western Asia, pp: 323-338 New York, Plenum-Press.

Gregg, C. 2000. "Adeptations environmentales et acti-
vites de subsistence au paleolithique moyen en Syrie”.
Fondation Fyssen, Annales nr 15: 49-62.

Muhesen, S., Akazawa, T., Abdul-Salam, A. 1988.
"Prospection prehistorique dans la region d Afrin (Sy-
rie)", Paleorient  14/2: 145-153.

Sanlaville, P., (ed) 1979. Quaternaire et prehistorie
du Nahr el Kebir Septentrional, les debut de 1, occu-
pation humaine dans la Syrie du Nord et au Levant.
Edition C. N. R. S. Paris.

Vadermeersch, B., 1989. "The evolution of modern hu-
mans, recent evidence from southwest Asia". In: The
human revolution, P. A. Mellars and C.B. Stringer
(ed), pp: 155-163, Princton University Press.

Akazawa, T., Sakaguchi,  Y. (eds) 1987. Paleolithic
sites of the Douara Cave and Paleogeography of Pal-
myra Basin in Syria. Part IV, Bulletin No. 29, The
University Museum, The University of Tokyo.

Akazawa, T., Dodo, Y., Muhesen, S., Abdul-Salam, A.,
Abe, Y., Kondo, O., and Mizogcuhi, Y. 1993.  "The
Neanderthal remains from Dederiyeh cave Syria"  Inter-
im report, Anthropological Science  101: 361-387.

Akazawa, T., Muhesen, S., Dodo, Y., Kondo, Y., Mi-
zoguchi, Y., Abe, Y.,  Nishiaki, Y., Otta, S., Ogouchi,
T., Haydar, J. 1995a. "Neandertal infant from Dederiy-
eh", Paleorient 22/2: 77-86.

Akazawa, T., Muhesen,  S., Dodo, Y., Kondo, O., and
Mizogouchi, Y. 1995b. "Neanderthal Infant Burial",
Nature 377: 585-586.

Akazawa, T., Muhesen, S., Ishida, H., Condo and Grig-
go, C., 1999. "The Dederiyeh cave in Syria", Paleori-
ent 25/2: 129-142. 

Bar-Yosef, O. 1992. "The role of Western Asia in mod-
ern human origins", Philosophical Transaction of The
Royal Society, Serie B 337:193-200.

Besancon, J., Geyer, B.,  and Muhesen, S. 2000. "Note
preliminaire sur le Quaternaire dans la vallee du Naher
Afrin (Syrie)", Paleorient 26/1: 67-72.

Coon, Ch. S, 1959. The Seven caves, archeological ex-

∫WOÐdF�« dOſ lł«d*«  ∫ ÎUO½UŁ


